كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المتكلم في الأعراف اللغوية المتداولة بين أهل اللغات، له أن يلحق كلامه بما شاء من القرائن، وتلك القرائن، يتشكل معها الظهور، بمعنى أن القرينة مع ذيها كلاهما يظهر منهما المراد الجدي للمتكلم، وكذا الحال له أن يصرف كلامه عن ظاهره، بإلحاقه بقرينة تدلل على خلاف الظهور، فإذا كان الظهور للكلام يدلل على شيء ثم ألحقه بقرينة تصرفه عن ذلك الظهور لم ينعقد الظهور فيما وضع له الكلام، وإنما سينصرف إلى المعنى الذي تدلل عليه القرينة المكتنفة بالكلام، هذا هو حال المتكلمين في الأعراف اللغوية المختلفة، بمعنى أصحاب اللغات المختلفة ديدنهم في سيرهم على هذه الشاكلة.
وإذا جاءت القرائن المنفصلة بعد حين من الزمن يكون بين القرينة المتصلة والمنفصلة ـ إذا صح التعبير ـ شبه تعارض، بمعنى أن الظهور الأولي انعقد للكلام، فنحتاج أن نعمل قواعد الجمع الدلالي لنرى أن تلك القرينة المنفصلة هل تكون صارفة عن ذلك الظهور الذي انعقد أولاً أم لا، لأن الظهور قلنا انعقد خلاص تم، القرينة المنفصلة بما أنها تشكل قوة في بعض الأحيان، فيكون ظهورها أقوى من الظهور الحاصل في المراد الجدي الذي تحقق أولاً، نضطر مرغمين أن نحمل الكلام الظاهر على الأظهر، يعني نجعل الأظهر هو المراد، هذا هو ديدن العرف، ليس العرف عندنا كعرب، وإنما في اللغات المختلفة كما أسلفنا.

المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: إن الشارع خالف العرف، واستدل على ذلك بهذا الاستدلال: عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن النبي (صلى
الله عليه وآله) وعن الأئمة الهداة، سنجد أن هذه الروايات بعضها يتمم بعضها الآخر، ويميط اللثام عن بعضها الآخر، ويكشف عن المراد الجدي لبعضها الآخر، وإذا كان الحال على هذه النسق، أي أن الروايات تأتي من لدن النبي (صلى الله عليه وآله)، أو من أمير المؤمنين (ع)، ويكون المراد الجدي قد أوضح من قبل الإمام الصادق (ع)، يعني ما تبين المراد من المعنى الدقيق للرواية إلا عندما شرح من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام) المتأخر عصره، عصره تأخر، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نسير على وفق مسار العرف لأهل اللغة، ونتمسك بالظهور ونقول إنه انعقد هذا الظهور وهو المراد الجدي للمتكلم، أي أن الروايات لا يسوغ لنا العلم بها والاتكاء عليها، بفهم المراد منها، إلا بعد مراجعة تمام الروايات، ما نقدر نأخذ رواية عن أمير المؤمنين نقول نعم هكذا قال أمير المؤمنين (ع)، اصبر لترى ماذا قال مثلاً الحسن أو الباقر أو الرضا أو الجواد وهلم جرا، واضح لنا الفكرة؟

هذا هو ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) وقد خالف المشهور...

...

ظاهر كلامه ما تقدر تتكئ على رواية إذا قرأتها إلا بعد مراجعة الروايات الأخرى لكل الأئمة، لأن بعضها يتمم بعضها الآخر...

...

هذا يفهم على الطريقة التي هو شرحها..

..

اشلون الروايات، حتى في الآيات، بس لابد يراجع الجميع، يعني جاءت رواية مثلاً في الطهارة، يشوف الرواية الجاية في الطهارة من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي، جاءت رواية في الصلاة عن الإمام الصادق، يشوف أيضاً ما قاله بقية الأئمة إلى الإمام المهدي، ما يقول بعد ذي الرواية عن الإمام الصادق لها ظهور وخلاص، ولا يراجع الروايات، ما يقدر يقول الواحد هكذا في روايات الأئمة...

...

ما ينعقد ظهور للمراد الجدي...

...

يعني ما تقدر تقول هذه الرواية لو قرأتها، ما تقدر تستنبط منها حكماً شرعياً، إلا بمراجعة بقية الروايات،هذا كلامه، هسه قبلتوا كلامه، هو ليش مخلي هذا البياض؟ حتى كل واحد يقول ما أفاده المحقق النائيني سقيم، ويرد عليه أولاً وثانيا وعاشرا وهكذا، بعد هو عالم، ونحن علماء، بعد شنهو؟
....

هو يقول الظواهر حجة، مو يقول... بس يقول كلام، كلام صغروي، هل ينعقد ظهور أم لا؟ مو الكلام بأن الظاهر ليس بحجة كبروياً، الكلام يقول ما يتحقق الظهور هنا، هو ما يناقش أن الظاهر ليس بحجة، يقول الظهور هنا انعقد أو ما انعقد؟ يقول القرائن المنفصلة بمثابة القرائن المتصلة في أخبار الأئمة، إذا ما تقول بالقرائن المتصلة ما تعرف الظهور، هذا هو غاية كلامه بس يعني...
...

ايه، لابد تراجع كل الكتب والروايات، وإلا ما تستطيع تصدر فتوى وتقول هذا وتختم عليها، مبرئ ومجزئ، أو مجزئ ومبرئ للذمة، ما تقدر، ختمك خله في مخباك إذا صرت...

....

تالي أتمم لكم المطلب، خلوه بعد الدرس، يمكن أشير لكم إلى بعض النكات...

إن شاء الله السيد ما يجي، على كلٍ...

هذا مراده...

...

الماتن يقول: ما أفاده المحقق النائيني بعيد، جداً بعيد، ليش؟ لأنه أولاً اش يلزم؟ يلزم أن يكون للشارع المقدس طريقة يختص بها، يقول ترى أنا كشارع أختلف عن العرف، ولا يتم لدي ولا يظهر من كلامي الظهور التصديقي والمراد الجدي إلا بعد سبركم وتتبعكم لكل الروايات، لابد أن يبين لنا ذلك، نحن نقول عندنا احتمال أن الشارع المقدس فيه شنهو؟ اعتمد على قرائن لظهور كلامه، لكن هذه القرائن شابها شيء من الغموض، واعتراها شيء من الإبهام، نتيجة هذه السنوات الطويلة، هذا نحتمله، ولذلك نضطر أن ننفيه بأصالة عدم القرينة، بالأصل أنه كذا، المتكلم في مقام البيان وهلم جرا،وإلا هذا الاحتمال موجود عندنا، فإذن شنقول؟ نقول الشارع المقدس لو كان يريد أن يفصح عن المراد الجدي لظهور كلامه على خلاف ما هو متعارف عليه لدى أهل اللغة لكان عليه أن يظهر ذلك، بعد تتميم، ولو كان يريد أن يقول إن القرائن المنفصلة لدي كالقرائن المتصلة عندي، فكما أن الظهور لا يتشكل إلا من خلال القرينة مع ذيها في القرينة المتصلة، فكذلك الحال في القرائن المنفصلة، يعني لا ظهور قبل سبركم للروايات لتروا هل أني أتيت بقرائن منفصلة حتى ينعقد الظهور أم لا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فخذوا بالظهور، مو فارجعوا، يعني فاعتمدوا الظهور، يعني ما لم تجدوا قرائن منفصلة فخذوا بالظهور... على كل...

....

هذه التفاتة جميلة، أصولاً في العصر الحديث صح، في العصر الحديث نحن الآن الفقهاء بعد أن يعني شسمه،ولذلك فيه كلام لصاحب الجواهر على ما أتخطر، يقول الواحد ما يقدر يفتي في الطهارة إلا أن شنهو؟ في الطهارة انتبهوا، إلا أن يراجع أبواب الفقه الأخرى، مع أن هذه الطهارة اش دخلها في أبواب الفقه الأخرى، طبعاً كلام صاحب الجواهر أو كلام غيره، ما أدري الآن، يعني هذه الفكرة موجودة الآن، بس هو المحقق النائيني ونحن شنقول؟ نقول نحن لابد أن نضع النقاط على الحروف، طبعا الآن أنا أريد أسمع كلام الإمام الصادق، افرضوا هذا: يقول: المؤمن كيس فطن، أنا أعرف مثلاً المؤمن عنده كياسه، يعني يضع الأمور كما نضعها في كيس، يعني يحافظ على أموره، ورجل مرتب مثل ما نقول، وعنده فطنة، ما أحد يقدر يقص عليه، هذا لما نقول كيس فطن، نفهم هذا المعنى، بعد هل أحتاج أني أرجع إلى جميع الروايات حتى أفهم أن المؤمن كيس فطن؟ كما يقول المحقق النائيني، هذا ما يخليني أتعامل مع كلام الأئمة إلا بصعوبة جادة، حتى مع وجود عصر الحاسب الآلي، والحواسب ماذا؟
...

لا، هذا الكلام نقدر نحمله على أكثر من وجه، هو يقولون إن كلام الأئمة (عليهم السلام) يعني هو يقول، عندنا موجود روايات مضمونها هكذا: لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، حتى يفهم لحن كلامنا، وأنا لنقول الكلمة وتحمل على سبعين وجها، ولو شئنا ليعني كل وجه أعطينا له معنى، هذا الكلام حتى غير الأئمة (ع) لهم من الحكماء، ولذلك تشوفون الإمام الهادي أو الإمام الذي، قال حق الحوار، الذي ذاك قال له: القرآن يتعارض فأرسل له بعض تلامذته، الكندي، قال له روح قل له كذا كذا، أنت إذا قلت كلام...
...

الإمام العسكري، واحد من الأئمة المتأخرين، موجود هذا، المهم أنه، فالإمام يقر هذا، أن الكلام الواحد إذا صار حكيماً وعنده شخصية متألقة، ممكن يقول الكلام وله معاني متعددة، فما بالك بالأئمة، بس هذا لا يمنع من انعقاد الظهور، ما يمنع، كما قلنا: كيس فطن واضح، يعني إذا جاء الطلبة فاسقهم ماءً، اسقهم ماءً ما أقدر أنا أحمله على أنها، لابد تراجع الروايات، ترى ما تقدر تقول هكذا! لابد تشوف ترى هذا الماء لا يراد به، يعني أعطهم كل واحد مسألة، أو لا، اسقهم ماء مثلاً شنهو؟ أعطهم مثلاً أموالاً ليستفيدوا منها، أو لا، يعني سوي لهم أشياء أخرى مثلاً، هذا الحكي بعيد تمام البعد، أولا لا يتوقف لا على مراجعة الروايات، ظهور ظهور خلاص، هذا في اللغة، والشارع ما له طريق آخر، فإذن أولاً النقاش نقول: واحد، الشارع لو كان له طريق يختلف به عن الطرق العرفية لكان عليه أن يفصح عنه، حتى يخلينا ما نقدر نعتمد على كلامه إلا بعد المراجعة التامة لجميع ما صدر من الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، الحال ليس كذلك، خلاص نقرأ الروايات ونفهم منها،ونقدر بعد نستنبط أحكاماً شرعية...
....

ما قال انتظروا إلى زمان الإمام الهادي و العسكري والمهدي حتى تعرفون الحكم الشرعي، ما فيه هذا الحكي هذا...

...

النائيني عنده إطلاق، يقول ما تقدر تتكئ على هذا، ما تقدر، تقول له إلا تراجع كلام الأئمة، في بعض المسائل المحدودة....

....

نحن نقرر لكم مثل فهم الماتن، إذا أنتم تفهمون شيئاً من كلام النائيني يختلف مع الماتن تقدرون تحشون، تقولون وقد اشتبه الماتن (يحفظه الله) فهمه لكلام المحقق النائيني والصحيح أن كلام المحقق النائيني يشير إلى معنى آخر غير ما أفاده الماتن...
...

لا، هو ما ذكر نص، لكن ذكر أن النائيني أشار إلى هذا المطلب في أكثر من مورد، على كلٍ...

يقول: وهذه هي الروايات ببابك، أرجع إليها لترى الأسئلة المتعددة التي كان يسأل بها الرواة الأئمة من أهل البيت ويعملون بها، وما يقول الذي سأل الراوي، مثلاً محمد بن مسلم، كان يسأل مثلاً الباقر (ع)، يقول: أنا ما أقدر أعمل بالرواية إلا بعد أصبر إلى أن يجيء العصر المتأخر، الناس تعمل بالروايات هكذا بعد...

...

هذه موارد جزئية، ومحدودة، وتقع مورد للشك، هذا موجود، حتى كلامي أنا الظاهر، يقول واحد يجيء الآن أتكلم، يقول أنت قلت ذاك اليوم في الحوزة هذا الكلام، اش تقصد منه؟ أجيء أوضحه، هذا واضح، الكلام هل هذا قاعدة عامة أم لا؟ كما يظهر من النائيني أن هذا قاعدة عامة، قاعدة عامة هذا كلامنا الإشكال في كون هذه قاعدة، يعني نتكئ عليها دائماً، ما نقدر نستنبط حكما شرعياً إلا بمراجعة تمام الروايات، فإذن نقول: واحد، أن العرف المتشرعي، طبعا أنا أقرر حتى أوضح ما يريد أن يقوله تحت السطور، وإلا هو يعني اشوية في كلامه يشوبه الغموض، راح نوضح،نحن عندما نرجع إلى روايات أئمتنا (عليهم السلام) ونفهم الأسئلة المتعددة التي كان يطرحها الرواة على الأئمة (عليهم السلام) لا نجد شيئا مما قاله النائيني، بل نجد أن هؤلاء الرواية يعملون بالروايات لأنه ينعقد لها ظهور، والخلاصة: نقول: لو كان الإمام المعصوم (عليه السلام) أو الأئمة بأجمعهم لهم طريقة لنقلت إلينا ولعلمنا بها، وعرفنا أيضاً مدايات هذه الطريقة الجديدة، بينما عندنا ما يضاد ويخالف هذه الطريقة في العمل لدى المتشرعة، من أصحاب الأئمة إلى زماننا هذا كفقهاء...
والذي أيضا يبعد ما قاله النائيني، إذا كان الفهم طبعا الذي قاله الماتن لكلام النائيني صحيح يبعده، طيب كيف الشارع يخرج عن مسار العرف في فهمه لظهور الكلام ويتكئ على القرائن المنفصلة ويقول إنها بمثابة القرائن المتصلة والحال أن الكلام الذي يرد مثلاً عن أمير المؤمنين كم الفارق بينه وبين الكلام الذي يرد عن الإمام الهادي (ع) أو الرضا؟ سنوات طويلة، هل نتعقل الأمر هكذا؟ من البعيد جداً، خصوصاً إذا بعد قلنا بحجية الإجماع، و الإجماع ما نحصله إلا مثلاً في زماننا هذا، يصير كلامهم (عليهم السلام) ما يقدر، ما ينعقد له ظهور إلا بعد نشوف نراجع الإجماعات...

...

هذا على كل هذا غاية في البعد، فلا يمكن أن نقول بما أفاده (يرحمه الله)...

نعم عندنا شيء، ولعل النائيني (يرحمه الله) يشير إليه، هذا الشيء، الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) كثرت عندهم، فيه كثرة واردة في الروايات تشير إلى أن بعض الروايات وردت ولا يراد بها ما يظهر منها، مثلاً، روايات يعني واردة في التقية، والإمام ينص، يقول أنا جاي أتكلم ترى عن الذوق العام الذي عند الناس، ذكر هو مو هذا المراد الجدي لي، فيه إيضاحات من لدن الإمام بأن هذه الروايات وردت تقية، ومر عليكم قضية علي بن يقطين الذي الإمام قال له توضأ كذا، وقال له: أنا اشلون أتوضأ كذا؟ يعني علي بن يقطين كان يتوضأ بالعكس، قال له هذا أمرك كذا، وحتى بعد يظهر من الرواة أنه ما وضح له، قال له هذا تكليفك الذي يعني، حتى توهم، يكاد أن نفهم هذا من الروايات، أن علي بن يقطين فهم أن ترى الوضوء ممكن تتوضأ بهذه الطريقة وهذه الطريقة أنت مختار، بس قال له أنت بالنسبة لك هذا وضوؤك، يعني يبدو أن علي بن يقطين، هو أصلا حتى يعني، ما فهم أن الوضوء هو الوضوء مثلاً غسلتان ومسحتان كما نعمل، لشدة بيان الإمام الكاظم وتأكيده على على أنه يتوضأ بهذه الطريقة، موجود هذا عندنا في الروايات، بس هذا مو معناه، يعني كثرة وجود روايات واردة ولا يراد بها ما يظهر منها، وقد وردت بحمل الكلام مثلا على التقية لوجود مصالح، هذا ما يعني أن الظهور لا ينعقد، كما نحن الآن نستخدم هذا في العرف، خلنا نجيب لكم هذا الكلام، نحن الآن، هذا بات عندنا واضح، عند أهل كل عرف، تشوفون المخايطة عندهم عرف، الصاغة عندهم عرف، والفلاحون عندهم عرف، والطلبة عندهم عرف، أعراف خاصة، يعني يعتمدون على بعض الحيثيات والنكات الدقيقة لإيصال بعض المعاني، خلنا بعد،أما في قضايا الدول هذا واضح يسمونه الشفرة، يعني يقول لك كلاماً، وهو هذا الكلام الذي أنت تسمعه وأنا أسمعه نفهم منه شيء، بس هو عندهم المراد منه ماذا؟ شيء آخر تماما قد لا يخطر ببالك، يقول لك مثلاً:حمل كرتون ماء وجيبه بيتنا، وانت تسمع، كرتون ماء وذا، وأصلاً يقصد شيئاً ثانياً تماما لايخطر ببالك، هذا الاستعمالات الخاصة التي تستخدم كشفرة عند أهل الأعراف المتعددة، سواء في أسرار الدول، سواء عند الأعراف الخاصة من الذي قلنا الخياطين والبقالين وكذا، يعتمدون على هذه الشفرة، عند كل ناس شفرات خاصة، كل عرف يكاد أن يكون له شفرات خاصة به، بس هذا تخرج الظواهر عن المراد بها؟ مع أنها فيها شيء من الكثرة عند بعض الأعراف، بس ما يقال إن هذا العرف لو تحدث، بما أنه يكثر عنده استخدام هذه الشفرات، كما عبرنا، يعني يخرج كلامه عن ظهوره، نقدر نقول؟ لا، هذا ما يخرج الكلام عن الظهور، بمعنى أن الشارع المقدس سار على نفس المسار العرفي، وليس له طريقة تختص به، وما كثر عنده من الاستخدام على خلاف ما لدى العرف تقية مثلا هذا واضح معناه، تجيء روايات أيضاً تفصح عن المراد منه، وتشرح المعاني التي كان الإمام يتحدث بها...

...

روايات أخرى، أو مواقف تشرح، مثلاً لما خلصت قضية علي بن يقطين، قال: أنا قصدي أني أحافظ عليك، بل أكثر من ذلك، قرأت في بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، هذا راوي جليل وعالم،ومن حواري الأئمة (عليهم السلام) يجيء الإمام يذمه أمام الملأ، يذمه، بل يلعنه، يلعنه أمام الناس،كانوا يعيشون عصوراً فيها غاية الشدة، ويتتبعون المحبين لأهل البيت، فالإمام حتى يحافظ على هذا الشخص شيسوي؟ما عنده طريق إلا أن يلعنه أمام الملأ، فالذي يجيء مثلاً من ضيقي الأفق يقول الإمام لعنه، والذي يقعد يتتبع، يعني خريت الصناعة ويفهم المراد، يعرف أن هذا اللعن من أجل الحفاظ عليه وحمايته، لأنه ركن ركين في نقل الروايات، موجود عندنا، فنضطر في بعض الأحايين، وهذا يمارس حتى، بس نقدر نقول أن الإمام بشكل عام لو لعن أي واحد، لأنه استخدم هذا، ترى هذا اللعن هو على هذا النسق الخاص؟ الدقيق، لأن الإمام أصلاً بينه، يقول أنا في بعض هذه القضايا الخاصة التي الإمام استخدمها، الإمام أماط اللثام عنها، وشرح المراد منها، في بيان آخر، فما نقدر نقول دائماً استخدام الإمام على خلاف العرف، ما نقدر، لأنه وردت مثلاً قرائن منفصلة أوضحت في بعض الأحايين وإن كانت كثيرة المراد من تلك الروايات التي وردت أولاً، بل نحمل كلام الإمام على نفس العرف العام، اللهم إلا إذا وردت في بعض الأحايين الذي قلنا، وإن كانت كثيرة موضحة، نقول هذا خلاف ما سار عليه العرف والقرينة على أنه خلاف كذا وكذا وكذا ونوضح فيه...
طيب، بالخصوص، مر عليكم هذه القاعدة، هذا مثل لو كان لبان، هذا مو شيء مخصوص، هذا أمر يتعلق به عمل الناس في معاشهم ومعادهم، يقول الإمام ترى أنا لي طريقة  خاصة، لا يسوغ لكم أن تعملوا إلا على وفق هذه الطريقة، وهي من قبيل لو كان لبان، فإذن نعرف أن الإمام (ع) سار على مسار العرف، نعم له بعض الحيثيات الخاصة به التي أوضحتها حيثيات أخرى، لكن لا تخرج هذه الحيثيات كلامه عن المسار العرفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

